المبحث الثاني :الفصل والوصل : 

لقد اهتم البلاغيون بالفصل والوصل وكثر كلامهم عنه ؛ وذلك  لما له من أهمية كبيرة وقيمة عظيمة في البلاغة ، ولما يكتنفه من غموض مسلكه ، ودقة معانيه المستنبطة ، وصعوبة استكشاف لطائفه المستترة خلفه ؛ يقول عبد القاهر في بداية كلامه عن الفصل والوصل :       " اعلم أن العلم بما ينبغي أن يُصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض ، أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة ، تستأنف واحدةٌ منها بعد أخرى ؛ من أسرار البلاغة ، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخُلَّصُ ، وإلا قوم طبعوا على البلاغة ، وأوتوا فَنًّا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد ، وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدَّاً للبلاغة ، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال : "معرفة الفصل من الوصل " ؛ ذاك لغموضه ودقة مسلكه ، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحدٌ إلا كمل لسائر معاني البلاغة" (
).

وإذا كان للفصل والوصل هذه الأهمية في عموم الكلام البليغ ، فهو في أبلغ كلام على وجه الخصوص أهم وأبلغ ، ومراعاته في كلام الله أجدر ، فالقرآن فيه آصل وأعرق (
).

والبلاغيون على الرغم من اهتمامهم الكبير بالفصل والوصل ، وقِدَم عهد هذا الباب في الدرس البلاغي ، وطول عمره ، وكثرة الدراسات التي تناولته ، إلى غير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تكون كفيلة بإنضاج العلوم ورسوخ مباحثها ، وظهورها في صورة تامة واضحة حتى تصل على صورة ثابتة لا يكاد يُختلف عليها عند علمائها ،  إلا أن الأمر في ( الفصل والوصل ) على خلاف ذلك ؛ فإن الاختلاف بين البلاغيين قائم فيه منذ البداية بالاختلاف في تعريفه ، وتحديد مباحثه وصوره ، وحالاته التي تدخل ضمن مباحثه ، والتي تخرج عنها ، إلى غير ذلك ، من الاختلافات التي يتناسب حصرها في غير هذا المقام من الدراسات التي تقتضي أحوالها وطبيعة البحث فيها ذلك الحصر ، ويمكن أن يوجز تعريف الفصل والوصل بأن الوصل هو عطف جملة على أخرى بالواو والفصل تركه (
).

" أما موضوع باب الفصل والوصل وهدف دراسته في البلاغة فهو البحث في المناسبات بين المعاني وتحديد صلات بعضها ببعض ومسوغات اقتران جملة بأخرى ومجاورة بعضها لبعض وسبب العطف أو القطع بين الجمل ودراسة نوع الصلات التي بين الجمل إلى آخر هذا البحث الذي يتدبر أعطاف الجملة والجمل ليرى ما بينها وبين أعطاف جيرانها من علاقات . 

كما يتناول مقاطع الكلام ومفاصله عند منتهى أجزاء معانيه ، ليتأمل هذه المقاطع ويحدد الخيط الرفيع الغائر في ضمير الكلام" (
).

وباب الفصل والوصل في الكتب البلاغية المبسوطة  باب زاخر بالكثير من المعلومات مكتظ بها  ، فقد شحن بالكثير من القواعد والتقسيمات والاختلافات والآراء والمناقشات . 

أما دراستي لهذا الباب وطريقة تناولي للفصل والوصل في هذا البحث ، فستكون باصطفاء آيات من سورة الزمر وتدبرها والتفرس في نظمها وصياغتها ، بتحليل تراكيبها ، ودراسة المعاني واللطائف المكتنزة في ثنايا الآية ، وفي أعطافها ، والعلاقات والمناسبات التي نستهدي إليها ونحاول بيانها والكشف عنها  بما يفتح الله به علينا ، ويمن به تفضلاً وكرماً علينا – إنه هو الهادي إلى سواء السبيل . 

واتخاذ هذه الطريقة منهجاً لدراسة هذا المبحث منظور فيه إلى ما في هذا المنهج من ملاءمته لطبيعة هذا البحث الذي يمثل كلام الله في سورة الزمر محوره ومادته وموضوعه الأساس . 

فالأليق بكلام الله هو دراسته في إطار الآية بكاملها امتثالاً لتوجيه القرآن إلى ذلك ، وإشارته إليه في بعض المواضع ، كقول الله تعالى : ( [image: image1.png]/(q‘ /
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 ( [ سـورة ص : 29] ، فقد وجهنا القرآن إلى تدبـر ( الآيات) التي مفردها (آية). 

ولذلك ستكون دراستنا دراسة تكاملية يتعاور فيها كل من الفصل والوصل بما يكشف جمال الباب الذي يجمعهما " وغنيٌّ عن البيان أن الفصل والوصل متداخلان ؛ بمعنى أن الآية الواحدة غالباً ما يكون فيها كلام مفصول وآخر موصول ؛ ولذلك فلن يكون هناك دراسة خاصة بآيات الفصل وأخرى بآيات الوصل ، بل ستكون دراسة هذا الموضوع بسوق الآية أو الآيات ، ثم تدبر ما فيها من مواضع الفصل أو الوصل مع الإشارة إلى ما يبرز فيها من أغراض بلاغية أخرى مراعاة لسياق النظم ودفعاً لتمزيق الآية "(
). 

وعند دراسة جمل السورة من خلال ( الفصل والوصل ) نجد أن كل جملة فيها إما أن تكون مفصولة عن الجملة التي سبقتها ، وإما موصولة بها ؛ وعلى هذا فإن كل جمل السورة صالحة للدراسة ، وما دامت كذلك فدراسة الجمل الأولى من السورة أولى من القفز لدراسة الجمل في وسط أو آخر السورة ، ثم إن العلاقات والمناسبات التي بين الجمل في السورة تتفاوت من موضع لآخر من حيث الوضوح والغموض ، ومن حيث التنوع والشمول ، فلذلك رأيت أن الآيات في أول السورة هي الأنسب للدراسة في مبحث ( الفصل والوصل ) ، ومن الآيات قوله تعالى في أول آية من السورة : [image: image11.png]
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 ، ومع أن هذه الآية هي بداية السورة ومفتتحها إلا أن هذا لا يعني انقطاع علاقتها عما قبلها ، وهي آخر آية من سورة (ص) بل بينهما ارتباط ومناسبة بينتُ بعض أوجهها في موضعه من البحث (
) ، ومع وجود تلك العلاقة إلا أن فاتحة سورة الزمر قد جاءت مفصولة عما قبلها مقطوعة عنها ، فلم تسبق الجملة بالواو ، على طريق الاستئناف البياني وهو ما يسميه البلاغيون " شبه كمال الاتصال" (
) ؛  لكـون الجملة التي بدئت بها سورة الزمر ؛ واقعة جواباً لسؤال اقتضته الجملة التي قبلها في آخر سورة (ص)، قـال تعالى : ( [image: image20.png]ol
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  ([سورة ص :87-88] فكأنه قيل : هذا الذكر ما هو ؟ فقيل هو تنزيل الكتاب . وهذا على إعراب " تنزيل " خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هو ) أو ( هذا ) (
). 

والأنسب للسياق هو أن يكون السؤال المقدر ، الذي جاءت جملة الاستئناف لتجيب عنه في أول سورة الزمر ؛ غير ما ذكر ؛ لأنه لـمّا تبين من التهديد في سورة ( ص) أنه سبحانه قادر على ما يريد ، ثم ختمها بأن القرآن ذكر للعاملين ، وأن كل ما فيه لابد أن يُرى ؛ لأنه واقع لا محالة لكن من غير عجلة ؛ فكانوا ربما قال متعنّتهم : ما له إذا كان قادراً لا يعجّل ما يريده بعد حين ؟! ؛ فعلّل ذلك بأنه "تنزيل " أي : بحسب التدريج ؛ لموافقة المصالح في أوقاتها ؛ وتقريبه للأفهام على ما له من العلو حتى صار ذكراً للعاملين . 

هذا على الوجه الإعرابي القائل بإعراب " تنزيل " مبتدأ ، وخبره الجار والمجرور بعده(
) . مع ذلك يبقى الوجهان الإعرابيان والسؤلان المقدران ، وغيرها احتمالات محتملة وجيهة ، فتعدد الوجوه الإعرابية وكثرة المعاني التي يفيض بها النظم القرآني مما يثري بلاغة القرآن ، ويبرز إعجازه باتساعه لوجوه متعددة وتصريفه للمعاني واحتوائه لها ، وإشارة كل معنى أو وجه فيها إلى معنى زائد على الآخر أو لطيفة أخرى من لطائف القرآن التي لا تحصى . 

وسأجمل الحديث عن بلاغة الوجهين السابقين بذكر بعض اللطائف البلاغية فيهما ، ومن تلك اللطائف فيما يلي: 

من لطائف الوجه الإعرابي الأول ما يدل عليه حذف المسند إليه على الإيجاز ، والاكتفاء بقرينة السياق والعقل على الحذف ، ولفتاً لذهن السامع بالحذف إلى هذا الكلام المستأنف في سورة الزمر ، وبيان تأجّج المعنى السابق في آخر (ص) ، ثم قطعه واستئناف كلام جديد يراد تقريره في النفس بقوة ، وكأن البيان القرآني أراد أن يبرز تميز هذا الجزء من المعنى بقطعه عن سابقه ،وحذف المسند إليه هو وسيلته في ذلك (
).

مع غزارة المعنى على هذا الوجه وعظيم بلاغة القرآن التي تظهر به ؛ إلا أن المعنى أغزر والبلاغة أعلى وأظهر على الوجه والتقدير الآخر وهو الراجح عندي – والله تعالى أعلم – وذلك لما في هذا الوجه من المناسبة للسياق ، ولما في النظم من التراكيب التي تؤكده وتعضده ، وتحسّنه ، فتكثر في هذا الوجه اللفتات واللطائف البلاغية ومنها : 

أن المعنى على هذا الوجه أشمل وأعم ، حيث يجعل المقصود من " الكتاب " في الآية الأولى شاملاً لكل الكتب السماوية عامة ، ثم اختصاص القرآن بالذكر في الآية الثانية من ذكر الخاص بعد العام ، أما على الوجه الآخر ( بتقدير مسند إليه محذوف ) فإنه يجعل المقصود في الآيتين هو القرآن ، وكونه عاماً لجميع  ما تنزل من عند الله من الكتب أظهر فإن النظم أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله ، وجعل هذا الإخبار تقدمةً وتوطئةً لقوله: " إنا أنزلنا إليك الكتاب " (
).

ومن لطائف جملة الاستئناف ، أن الجملة التي  سبقتها ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) فيها تهديد ووعيد مؤكد بمؤكدات كثيرة كاللام في أول الفعل المضارع والنون المشددة التي في آخره ، وما يفيده هذا التركيب من معنى القَسَم ،والتعبير بالعِلْم الذي يفيد اليقين ، واصطفاء التعبير بالنبأ الذي يفيد أن الخبر ذو قدر وشأن عظيم ، وحصول العلم العاري عن الكذب تنبيهاً على تحققيه وكونه من قِبَل الله (
)، كما ينبه إليه الوجه الذي يجعل "من الله "خبراً للمبتدأ " تنزيل " ، وبعد كل تلك المؤكدات التي تلهب النفس خوفاً وهلعاً يذكر النظم أن وقت وقوع ذلك النبأ هو " بعد حين " وهو وقت مبهم ، وفيه أيضاً إيحاء بتراخي المدة والإمهال ، وإبهام الوقت هنا أبلغ في التخويف والتهديد لما فيه من حث المخاطب للمبادرة  إلى الامتثال لربه والإقلاع عن عصيانه ، وهذا التهديد والوعيد الشديد السابق إنما يكون للمعاند المشرك المصرّ على كفره وعصيانه ، أما المؤمن الموحد فإن المناسب في حقه – تفضلاً من الله وكرماً – هو الوعد بالأجر والثواب ، ولما كان وعيد الآية موجها للمشركين المعاندين ، فإن إخبار النظم بعد تهديدهم بأنه "بعد حين " يجعل احتمال سؤالهم عن سبب كونه "بعد حين " وعدم تعجيله وارداً منهم لما عُرفوا به من اللجاجة والجدال والاستهزاء بالنبي ( عند جدالهم له بإسماعه ما يحزنه ويسوءه فأعقب النظم الجملة التي تضمنت ذلك السؤال المحتمل منهم بجملة مستأنفة تلجم أفواههم وتخرسهم عن الاستمرار في استهزائهم وجدالهم ، وتكبت أنفاسهم وتملؤها غيظاً وكمداً ، وتطفئ نشوتها في الاستهزاء إذ ابتداء الجملة المستأنفة بصيغة " تنزيل " وما تفيده من كونه مجزءاً ،منجماً ، فيها مناسبة لتراخي المدة في ( حين ) وهذا التناسب مع دلالة صيغة ( تنزيل ) ، فيه تذكير للمخاطبين المشركين والمستهزئين وتنبيههم وإيقاظ لأذهانهم إلى ما علموه من الأحداث الماضية ، وما حل بأمثالهم من الأمم السابقة التي تكرر تنزيل الله للكتب عليها أمّة بعد أمّة ، وتكرر عليها أيضاً وقوع النبأ العظيم الذي أخبر به الكتاب من العذاب الأليم والهلاك الأكيد ، كما فيه تهديد للمخاطبين بأن وقت وقوع النبأ  والوعيد عليهم سيكون على فترات متفاوتة في حياتهم الدنيا وسيذكرهم القرآن حينها ، كما تشهد على ذلك موقعة بدر وغيرها  . 

ومن لطائف الاستئناف وأوجه حسنه أن النظم وضع الظاهر موضع المضمر ، وذلك بوضعه "الكتاب" موضع الضمير،فجعل جملة الاستئناف جملة مستقلة،وهذا أظهر في كونه كلاماً مستأنفاً من حيث وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام (
).

واستقلال الجملة ووضعها وضعاً لا تحتاج فيه إلى ما قبلها من بلاغة الكلام ، وهي مع هذا الوضع المستقل موصولة بالتي قبلها من حيث المعنى وصلاً قوياً (
).فإظهار "الكتاب " موضع ضميره ، مع ما يفيده التعريف بـ ( أل ) من الدلالة على جمعه لكل صلاح وبلوغه منزلة الكمال ، بالإضافة إلى دلالة صيغة " تنزيل "كل هذه الوجوه تزيد الاستئناف حسناً والمعنى وضوحاً وثراء ، فلا بد أن يرى جميع ما في " الكتاب " ؛ لأن الشأن العظيم ، وإنزاله على سبيل التنجيم للتقريب في فهمه وإيقاع  كل شيء منه في أحسن أوقاته من غير عجلة ولا توان (
).

ومن اللطائف في الآية وأوجه الحسن في نظمها ؛ ختمها بـ " العزيز الحكيم " وصفاً لله عز وجل منزل الكتاب ؛ للإيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين فيكون عزيزاً غالباً ، ويكون حكيماً أنزله الله بالحكمة (
).

وفي ختم الاستئناف بهذين الوصفين تأكيدٌ  لمعنى الجملتين، الاستئنافية  والتي قبلها، ومناسبة لكلتيهما تزيد الاستئناف في هذا الموضع حسناً وجمالاً يظهر إعجاز القرآن وبلاغته.

الآية الثانية المصطفاة للدراسة والتحليل على ضوء مبحث ( الفصل والوصل ) هي الآية الثالثة من السورة ، قال تعالى : ([image: image31.png]Y1
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فقد حوت هذه الآية عدة جمل استخدم النظم للربط بينها ، ولترتيبها وفق المناسبات والعلاقات التي بينها أسلوبي الفصل والوصل كليهما ؛ مما يجعل هذه الآية مناسبة للكشف عن هذا المبحث البلاغي في إطاره العام ، المتمثل في شِقّيه كليهما ، وأول جملة افتتحت بها الآية هي قوله تعالى : ( ألا لله الدين الخالص ) وهي جملة فصلت عن التي قبلها في آخر الآية الثانية (فأعبد الله مخلصاً له الدين ) فما وجه الفصل بينهما مع أن المعنى العام فيهما متقارب ؟ . 

وعند محاولة الكشف عن سبب الفصل بينهما نجد أكثر من توجيه يحتمل أ ن يكون هو الذي اقتضى الفصل ، ومنها : 

1- اختلاف الجملتين خبراً وإنشاءً فهذا الاختلاف هو أول الأمور التي توجب الفصل بين الجملتين لما يسمى بكمال الانقطاع (
) ، إلا أن بعض العلماء يرى أن الوصل للاختلاف في الخبر والإنشاء حكمٌ نحوي لا يصح أن يعدَّ في اعتبارات الفصل والفصل على رأي بعض علماء البلاغة(
).

وعلى هذا الرأي القائل بمنع أن يكون الاختلاف خبراً وإنشاء من مقتضيات ترك العطف هو الأليق بالتأويل البياني(
). 

2- ومن الأوجه لاقتضاء الفصل  مجيء جملة " ألا لله الدين الخالص " توكيداً لجملة  " له الدين " قبلها ، على أنها جملة مستقلة ومستأنفة ، عند من قرأ ( الدين ) بالرفع مبتدأ خبره الظرف المقدم للدلالة على الاختصاص (
). فيكون سبب الفصل هو كمال الاتصال ؛ لأن الثانية مؤكدة للأولى (
) ، وهذا الوجه كسابقه فقد أخرجه بعض العلماء من مقتضيات الفصل البلاغي (
). كما أنه وجه بعيد يخالف القراءة المشهورة بالنصب ، ويخالف التخريج الإعرابي الأعلى المشهور . 

3- وأقرب الأوجه لاقتضاء الفصل بين الجملتين وأعلاها بلاغة هو أن تكون جملة " ألا لله الدين الخالص " استئنافاً بيانياً أو ما يسمى بشبه كمال الاتصال ، لكونها جواباً عن سؤال تضمنته الجملة الأولى واقتضته ، ففصلت الثانية عن الأولى لتنزيلها منزلة جواب مَنْ كأنه قال  بعد الجملة الأولى : لِمَ  منعه من الالتفات إلى غيره ؟ (
).   

ومن لطائف الاستئناف هنا افتتاح الجملة المستأنفة بأداة التنبيه ( ألا ) التي تؤكد الاستئناف في الجملة وتقويه . 

ومن أوجه البلاغة في جملة الاستئناف أيضاً ما في نظمها من خصائص تركيبية تكتنز من الدلالات واللطائف والأسرار ما لا يعلمه إلا الله ، من تلك الخصائص بناؤها على الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لأن تأسيس المعاني المهمة والمقاصد العظيمة يقتضي أن يكون التعبير عنها قوياً ثابتاً ، يحقق لمعانيها الاستمرار  والدوام ، وفي تقديم الخبر في الجملة، ومجيئه جاراً ومجروراً ، ثم اصطفاء لام الجر الدالة على الاستحقاق ، واصطفاء لفظ الجلالة الجامع لصفات الكمال ففي هذه الخصائص النظمية الكثير من الدلالات ، كالدلالة على اختصاص الله وحده بالدين الخالص وأنه تعالى هو المستحق للعبادة الخالصة ، وقد احتوى نظم الجملة نفسها على وجه استحقاقه سبحانه للدين الخالص ودلائل اختصاصه به ، وذلك باصطفاء لفظ الجلالة في الجملة ، وما يفيده من الدلالة على أن وجه استحقاقه واختصاصه أنه تعالى هو الوحيد المتفرد بصفات العظمة والقدرة والكمال ، كما هي دلالة لفظ الجلالة – والله أعلم . 

ومن بلاغته أيضاً دلالة الجملة المستأنفة على استحقاق الله تعالى إفراده بالعبادة وهو غرض السورة . وأفاد الاستئناف كذلك التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله وحده لأنه إذا كان الدين الخالص مستحقاً لله وخاصاً به ، كان الأمر بالإخلاص لـه مصيباً محزَّهُ فصار أمر النبي ( بإخلاص العبادة له ، مسبباً عن نعمة إنزال الكتاب إليه ، ومقتضىً لكونه مستحقاً الإخلاص في العبادة اقتضاء الكلية لجزئياتها ، وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل ، فتحملت ثلاثة مواضع كلها تقتضي الفصل . 

"وافتتحت الجملة بأداة التنبيه ؛ تنويهاً بمضمونها لتتلقاه النفس بشراشرها ، وذلك هو ما رجَّح اعتبار الاستئناف فيها ، وجعل معنى التعليل حاصلاً تبعاً ،من ذكر إخلاصٍ عام بعد إخلاص خاص ، وموردهما واحد"(
) ، ثم عطفت جملة ([image: image65.png]
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  ( على الجملة المستأنفة " ألا لله الدين الخالص " بالواو التي وصلت الجملتين لظهور العلاقة بينهما وقوة ترابطهما وتعانقهما ، وذلك بكونهما متناقضتين في الخبرية لفظاً ومعنى ، والتناسب التام بينهما في المعنى ، وهو التضاد ، فالتوحيد الخالص والشرك على طرفي نقيض وهذا المعنى يمثل جامعاً خاصاً بين الجملتين يوجب الوصل بينهما ؛ وليس هناك سبب يقتضي الفصل . 
وهذا الوصل هو المسمى التوسط بين الكمالين (أي كمال الاتصال وكمال الانقطاع) (
).

ومن لطائف الوصل في هذا الموضع : ما في العطف من زيادة تحقيق معنى الإخلاص لله في العبادة ، وأنه خلوص كامل لا يشوبه شيء من الإشراك ، إشراك الذين زعموا أنهم اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصاً على القرب من الله ؛ يزعمونه عذراً لهم ، فقولهم من فساد الوضع وقلب حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من الله فنقضوا بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما أبعدها ، والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد كان التوسل بها ضرباً من العبث (
) ، ومما يؤكد فساد قولهم وقلبهم حقيقة العبادة المثبتة في الجملة الأولى العطف بالواو بين الجملتين ، ووجه هذه الدلالة أن الواو تفيد معنى المغايرة (
) غالباً ؛ولذلك لا نجد في الآية واو الوصل في غير هذا الموضع من الآية ، فقد اصطفى النظم الفصل بين بقية جمل الآية ، وكأن الواو هنا تقف مناراً يميز بين الحق الذي ينبغي أن يكون عليه جميع العباد ، وبين الضلال الذي عليه البعض . 

كما نجد أيضاً أن الواو تميز بين أهم معنيين في الآية ، وهما المعنيان اللذان حملتهما جملتا " ألا لله الدين الخالص "و " الذين اتخذوا من دونه  أولياء ..." .  أما بقية الجمل فهي تابعة لإحدى الجملتين ، ولذلك لم يربط بينهما بالواو ، كما جاءت عليه بقية الجمل التي تلت جملة " والذين اتخذوا من دونه أولياء ... " . 

ومن اللطائف البلاغية لهذا الوصل أيضاً تناسب الجملتين في الاسمية وهو من محسنات الوصل(
)، إذ تتفق الجملتان في إفادة الثبوت ، وهذا من كمال بلاغة الآية حيث تعبر عن أهم معنيين بأسلوب قوي راسخ يفيد الدوام الثابت ، وهذا الثبوت هو المناسب عند التعبير عما يؤكد المقصود الأعظم للسورة وغرضها الأول . 

ومما يؤكد ذلك ويزيد من أوجه التناسب بين الجملتين ، استخدام النظم لأساليب تركيبية قوية تزيد تأكيد المعنى في الجملتين ، ومن ذلك استخدامه لأسلوب القصر في الجملتين ففي الأولى استخدم القصر بطريق تقديم الخبر ، وفي الثانية عن طريق النفي والاستثناء . 

وقد اصطفى النظم في بداية الجملة الثانية بعد واو الوصل ، للحديث عن المخالفين ؛ الاسم الموصول ( الذين ) لما في الصلة من بيان السبب الذي استحقوا به الحكم المذكور في قوله تعالى مخبراً عنهم [image: image77.png]
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 ولما في التعبير عن المخالفين باسم الموصول من إيحاء بكراهة التصريح بهم استحقاراً وإهانة لهم،استحقوها بما افتعلوه من عند أنفسهم  ، كما عبر القرآن عنهم بصيغة الافتعال(اتخذوا) (
).

ومن جماليات التعبير القرآني في استخدام الوصل بين جملتي ([image: image88.png]Y1
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... ( ما في الواو من لفت إلى هذا التناقض العجيب بين الجملتين المعطوفتين ، وهو معنى يختفي بين طيات الصياغة للجملتين ، إلا أن الواو تجعل الحجاب عنه أكثر رقة وشفافية ؛ إذ تقرر الجملة الأولى اختصاص الله وحده بالدين الخالص ، وانفراد ملكيته واستحقاقه لـه وحده جل وعز ، ثم يأتي هؤلاء المشركون ويشرعون ويبدلون في الدين من عندهم ، ويتصرفون فيه وفق أهوائهم وضلالاتهم ،وهذا من أعجب العجب (
). 

ولكي يبين القرآن سخفهم وضعف عقولهم عبر عنهم باسم الموصول لتقوم صلته ببيان ذلك ، وتذكر تلك العلة السخيفة التي لا تستند إلى عقل أو برهان وليس لها مسوغ  البته ؛ لذلك فإن النظم القرآني لم يذكر في الإخبار عنهم والحكم عليهم العذابَ الذي أعده الله لهم صراحة ، بل صاغه بأسلوب خبري مؤكد فيه الكثير من التهديد والوعيد المبطَّن المضمر الذي يناسب علاج البواطن والضمائر التي هي محط الإخلاص أو الإشراك ، فقال تعالى في الإخبار عن الذين اتخذوا من دونه أولياء : ([image: image94.png]
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 ( ، ولزيادة الكشف عن حقيقة تلك العلة التي اتخذها المشركون ، والِفْرية التي زعموها ، ودحضها ، وبيان ضلال قائليها  ، وضعف عقولهم السخيفة ؛ فقد جاءت الآيات التالية لهذه الآية للوفاء بهذا الغرض ، ولكن بطريقة لطيفة ؛ إذ بدأ النظم بآية واحدة تبين ضلالهم وتتعرض للرد على سخافاتهم صراحة وذلك في الآية الرابعة : ([image: image111.png]<\
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  ( ، ثم تحول النظم بعدها إلى إثبات وحدانية الله تعالى ، وتقرير مضمون الجملة الأولى من الجملتين المتعاطفتين ، وهي " ألا لله الدين الخالص " ، وأَضْرَبَ صفحاً عن الحديث عن تلك الترهات التي ادعوها فهي أحقر شأناً من أن يستمر الحديث عنها ، وأضعف ركناً ، فالأولى والأعظم شاناً هو الحديث عن وحدانية الواحد العزيز القهار العظيم :( [image: image128.png]
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  ([ الأنبياء : 18] .ومن اللطائف البلاغية في الدلالة على المغايرة بين الجملتين التي وصلت بينهما الواو   اصطفاء النظم في الجملة الأولى للفظ الجلالة ( الله ) وفي الجملة الثانية عبر عن الآلهة المتخذة بقوله تعالى: [image: image142.png]
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 فبالمقارنة تتضح المغايرة ، التي تتناسب مع أسلوب الوصل بين الجملتين ، والتي تتناسب مع مقام بيان الغرض الأهم للسورة ، وبيان ذلك كالآتي : 
اصطفاء النظم للفظ الجلالة لما فيه من الدلالات العظيمة ، ومنها دلالة لفظ الجلالة على أنه تعالى المتصف بجميع صفات الكمال ، واصطفاء النظم في الجملة الثانية للتعبير عن الآلهة سوى الله بقوله تعالى " من دونه "  ، يفيد معنى الدونية لتلك الآلهة المتخذة(
)، ولا أدل على إثبات الألوهية لله وحده ، ودحض الشرك من التفكير في هذه المقارنة ، كما أن في اصطفاء لفظ الجلالة في الأولى دلالة على الوحدانية ، فهو الله الفرد الصمد ، أما في الجملة الثانية فقد اصطفى النظم للتعبير عن الآلهة بقوله تعالى عنها : " أولياء " بصيغة الجمع وهو ما يقتضيه حال المخاطبين ؛ فقد كانت آلهتهم متعددة ، فمن كان له شيء من عقل ، أو أثارة من علم ؛ فإنه لا يجد  محيصاً من الاعتراف والإقرار باستحقاق الله وحده للعبادة الخالصة ، وبطلان كل شرك ، أو شريك ؛ فلو كان لهذه الآلهة المتعددة شيء من أمور العباد ، أو أن الله أوكل إليها – فرضاً- شيء من ذلك لما استقر للكون بما فيه قرار ، ولفسدت الحياة كلها ، إذ لا يعقل أن تصلح أمور العباد والحياة عامة مع هذا التعدد ، وهذا الجمع من الأولياء وما لكل وليّ منها من أهواء ورغبات :( [image: image147.png]
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  ( [ سورة الأنبياء :21-24] . 

ولمزيد من الحث على التفكر في هذا الدليل وزيادة في تقرير " ألا لله الدين الخالص " وبطلان " والذين اتخذوا من دونه أولياء ... " فقد جاءت الآيات التالية ببيان دلائل الربوبية من مظاهر الخلق والتصرف المطلق ، والتدبير العجيب المحكم من الخلق والتدبير للكون في الآية الخامسة ،والخلق والتدبير للناس كما بينت الآية السادسة التي ختمت في آخرها الحديث بإعادة التصريح بغرض السورة التي كانت قد قررته في بداية المقطع الأول منها  في أول الآية الثالثة([image: image199.png]Y1
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  ... (فعادت لتقريره في نهاية المقطع الأول في آخر الآية السادسة ، " لا إله إلا هو فأنى تصرفون " ولنلاحظ هذا التناسب العجيب بين فاتحة المقطع وخاتمته من خلال المقابلة بين جملة " ألا لله الدين الخالص " ، وجملة " لا إله إلا هوً " ، وبين جملة " والذين اتخذوا من دونه أولياء ... " وجملة " فأنى تصرفون " ، وما فيها من التعجب والإنكار ! . 

وكان اسم الإشارة " ذلكم " في آخر الآية السادسة موحياً بتمام المقطع بهذه الآية ، والانتقال إلى مقطع آخر يبدأ بالآية السابعة مع ما قام به اسم الإشارة من الربط بين المقطعين(
)، ومشيرا كذلك إلى الغرض الأهم في هذا المقطع الذي افتتح بتقريره واختتم بتأكيده . 

كما يفيد اسم الإشارة ( ذلكم ) أيضاً أن آيات هذا المقطع كان غرضها الأول هو تقرير المقصود الأهم فيه الذي أوجزه في أوله وآخره ، حيث يفيد " ذلكم " الإشارة إلى ان الذي خلق الأشياء السابقة هو ربكم الذي تعترفون بربوبيته ، وهذا يقتضي لزوماً أنه الوحيد المستحق للعبادة الخالصة ، لا من لا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضراً ، ولا يسوق إليكم خيراً ، ولا يدفع عنكم سوءاً ، من أوثانكم وآلهتكم(
). 

ومن جماليات أسلوب القرآن في فن الفصل والوصل استخدام النظم له في عرض الموضوع الواحد بأشكال متعددة موجزة وموسعة (
). 

ففي هذا المقطع من السورة من بداية الآية الثالثة إلى نهاية الآية السادسة ؛ نجد النظم يعرض القضية الأساسية في بدايته ، ثم يقلّب ذلك المعنى ، ويأتي به على أوجه متعددة وتتنقّل النفس من صورة إلى أخرى كلها تدور حول تلك القضية الأساسية حتى تصل إلى درجة التشبع مع اكتمال الصورة . والغرض هنا ليس التوكيد فقط ، إنما هو الإحاطة الشاملة بكل خصائص الموضوع بالإضافة إلى إعطاء المخاطب فرصة التنقل من تصوّر إلى تصّور ، ومن حال إلى حال ، بما في ذلك من تلوين وتغيير وتعميق وشمول (
).

ثم يختم النظم الحديث عن الموضوع بإيجازه في صورة جمل متتالية استخدم فيها الفصل والوصل أبلغ استخدام ، ويتضح ذلك فيما يأتي : 

عندما نتدبر المقطع الأول في عموم صورته نجد أن آياته كلها تدور حول قضية واحدة هي إثبات العبادة الخالصة لله وحده ، وبيان بطلان الشرك في العبادة المذكورة في مفتتح المقطع ، ثم ينساب النظم القرآني معنا بتأكيد هذه القضية بآيات وجمل مفصولة : 
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هكذا يفصل النظم تلك القضية الرئيسة الموجزة في أول المقطع بجمل مفصولة يعرض في كل جملة مفصولة أمراً أو جزءاً من تلك القضية فيذكر حيناً دليلاً عليها ، وحيناً يعرضها في صورة محاجة ، ومع كل جملة يزداد الموضوع ثراء ويزداد وضوحاً وجلاءً ويقوى في كل مرة ويزداد تأكيداً حتى يصل إلى نهايته وقد تشبعت النفس بذلك الموضوع ووصل النظم بها إلى قمة تأججها وانفعالها بالقضية ، وبعد ذلك يلم شعثها ويسكّن اضطرابها بردّها رداً جميلاً إلى القضية الأساسية التي لا محيد لها عنها ، ولا تصلح إلا بها ، فيعرض القضية الأساسية موجزة في جمل متتالية قصيرة مع استخدام رائع للفصل والوصل بينها ، تلخص للنفس الموضوع وتسوقها بلطف وتدرج يبصّرها بما فيه صلاحها وما فيه ضياعها وضلالها وشقاؤها ، وذلك بقوله تعالى في آخر الآية السادسة :
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ونلاحظ أن المشار إليه ( الله ) هو نفسه المقصود في أول مقطع " ألا لله الدين الخالص " ولكنه هنا في آخر المقطع قد ثبت له خبر تقّرر بما بين الاسمين الجليلين – في أول المقطع وآخره – من البراهين والأدلة. 

كما نلاحظ في هذه الجمل المتتالية  المفصولة التي أوجز بها النظم القضية الأساسية أن موضوعها واحد وكأنها جمل متكررة ؛ فالرب المشار إليه سبحانه هو الذي لـه الملك  المختص به ، وهو كذلك الإله الذي لا معبود حقٌ سواه المتفرد باستحقاق الألوهية وحده ، فالربوبية والملكيّة والإلهية صفات للعزيز الجبار ، صفاتٌ مفصولة متعددة تمثل صفة الإله ، ولكنها تختلف في قوة تصويرها ؛ فالرَّبُّ لفظ مشترك ، فمن الناس من اتخذوا أولياء من دون الله وأرباباً سواه،  ومنْ لـه وحده الملك المطلق صورة أخرى ، ولكنها أضيق في الشركة إذ لا يتصف بالملك المطلق سواه ، إلا أ ن هنا من يدعي الملك ويزعم اتصافه به ، من الأولياء الذين اتخذهم المشركون، كالنمرود الذي ادعى الربوبية بما آتاه الله من الملك ، قال تعالى : [image: image291.png]
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  [ سورة البقرة : 258] ، ومثل فرعون كذلك قال تعالى : ([image: image316.png]
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  ( [ سورة الزخرف : 51 ] .

أما الألوهية في الجملة المفصولة الثالثة : " لا إله إلا هو " فخاصة لا شركة فيها ؛ لذا جاءت متأخرة ، وجُعلت غاية للبيان(
)، وجُعلت الجملتان الأوليان " ذلكم الله ربكم "و"له الملك " دليلين يوجزان الدلائل السابقة لتحقيق الغرض والغاية الأهم ، وهي بيان القضية الأساسية التي أعادها النظم موجزة آخر المقطع في الجملة المفصولة الثالثة . وما عطف عليها في قوله تعالى :    " لا إله إلا هو فأنى تصرفون " ، فتلك الصفات في الجمل الثلاث صورةٌ واحدة تُعرَض منفصلةً شكلاً ومتصلة مضموناً ، وهي هنا تختلف عن الغرض البلاغي للتكرار ، في أنها تتصاعد مع المعنى ، من الربوبية إلى الملكية إلى الإلهية ، ومن الكثرة إلى القلة إلى التفرد (
) ، وتدرجت حتى وصلت إلى ما يقصد بيانه في سياقها خاصة ، ثم في المقصود من عموم مقطعها وانتهاء بما يحقق المقصود العام للسورة – والله أعلم -  

ومن لطائف النظم في جمل هذا المقطع وما فيها من وصل وفصل : 

صياغة النظم لجمل هذا المقطع في أوله وآخره بأسلوب متقن بديع يحقق به ترابطه مع ما قبله، ومع ما في المقطع الذي يليه في الكلام ، بحيث تتلاقى أطرافه عند مقاطعه التي يستأنف عندها بالواو أو بدونها ، وهذا زائد على الملاءمة بين مضامين الكلام ؛ فترى المقطع من مقاطع المعنى عند نهايته حيث يلامس المقطع الذي يليه ، قد أخذ سبيلاً يدنو به منه ، حتى يكون لقاؤها لقاءً مؤنساً جداً ، فلا تشعر بمفاجأة في الكلام ، وإنما ترى كلاماً أملس يسلم بعضه إلى          بعض (
). 

وهذا المنهج شائع في أسلوب النظم القرآني عموماً وهو ظاهر في هذا المقطع من السورة،فقد ختمت مقدمتها بجملة " فاعبد الله مخلصاً له الدين " مع ملاحظة ربطها بفاء التعقيب ، وكأن المقصود مما في تلك المقدمة من إنزال الكتاب على النبي ( إنما هو " فاعبد الله مخلصاً له الدين " وختم بهذا الجملة المقدمة ، ثم استأنف النظم الكلام بإنشاء مقطع جديد يمثل أول مقاطع السورة ، مفتتحاً الحديث فيه بجملة فُصلَتْ عما قبلها وهي " ألا لله الدين الخالص " فتم الاعتلاق وبلغ التناسب غايته والترابط تمامه بين المقدمة والمقطع الأول بهاتين الجملتين المفصولتين في آخر المقدمة ومطلع المقطع الأول ، فكأنهما من شدة  الائتلاف جملة واحدة . 

ثم في نهاية المقطع الأول يختتم النظم الكلام بجملة " لا إله إلا هو فأنى تصرفون " التي تلخص قضية المقطع الأول في إثبات العبادة الخالصة لله وحده ، وأنه المستحق الوحيد لها ، والإنكار على من كفر بالله وأشرك معه غيره ، وهذا المعنى يقترب جداً من المعنى الذي افتتح به المقطع الثاني بالآية السابعة ([image: image334.png]\p—
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  ... (  ، وزيادة في المناسبة والترابط فقد بدئ المقطع الثاني بالكلام عن الذين كفروا ؛ ليكون أكثر اعتلاقاً بآخر جملة من المقطع الأول " فأنى تصرفون " – والله أعلم بالصواب -. 

ونختم دراسة هذا المبحث ببعض ما في السورة من الشواهد البارزة في الدلالة على بلاغة الفصل والوصل ومن ذلك : 

تتابع المشاهد والصور المتتابعة السريعة ، ومن ذلك الآية التاسعة والستون من السورة  قال تعالى:  
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فهذه الجمل المتعاطفة ، الموصولة بالواو ، كأنها وَمَضَات متتالية متتابعة سريعة لصور ومشاهد القيامة ، واستخدم النظم لبيانها وإظهار هذه الصور شاخصة وحافلة بالحركة والحياة ؛ حتى لتتابعها العين والأذن والخيال (
) – أساليب متعددة ، منها : 

استخدام الجمل الفعلية القصيرة ، وصياغة أفعالها ماضيةً مع أن التعبير عن المستقبل ؛ وذلك لجعل تلك الأحدث كأنها واقعة ، وسبق تحقق رؤيتها بمشاهدتها بالعين ، واستخدم لذلك أيضاً بناء معظم أفعالها للمجهول . 

ثم استخدم للربط بين تلك الجمل والمشاهد الموجزة ولتحقيق تتابعها وسرعتها أسلوب الوصل بينها بالواو ، ولكن النظم غيّر الصياغة في آخر الآية بعضَ الشيء ، حيث صاغ آخر جملة معطوفة في الآية  على الاسمية الدالة على الثبوت ، وجعل هذه الجملة الأخيرة مصورة لهيئة وحال الضمير في الجملة التي قبلها في "وقضي بينهم بالحق " وجعلها اسمية دالة على ثبوت هذه الحال لصاحبها ، واستخدم لربطها بصاحبها الواو للدلالة على تصوير هيئة صاحب الحال وانفصالها عن الحدث الأصلي الذي تحدثت عنه الآية في جملها المتعاطفة السابقة للجملة الحالية ، وللإفادة بوصلها بالواو على أن هذه الجملة تستأنف الإثبات ، ولا تصل المعنى الثاني بالأول في   إثباتٍ واحد (
).

ومما يؤكد اقتضاء استخدام الواو في جملة الحال الاسمية ( وهم لا يظلمون ) ويثبت حسن موضعها كون المبتدأ فيها ضمير صاحب الحال (
). 

وفي موضع آخر من السورة نجد النظم قد فصل الجملة الحالية ، ولم يأت بالواو معها مكتفياً بالضمير لربطها ، كما جاء في الآية الستين من السورة : ( [image: image364.png]Y P4
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... ( فقد فصل الجملة  الحالية ( وجوههم مسودة ) عما قبلها ؛ وذلك يصور هذه الهيئة متصلة بالحدث الأصلي ، ومصاحبة هذه الهيئة للحدث الأصلي . 

والقصد إلى انضمام هذه الحال إلى الفعل الأول في إثبات واحد ، كما يقول عبد القاهر (
) ، فاسوداد الوجوه في الآية السابقة ، هيئةٌ تصحبهم في الآخرة لما اقترفوه من إثم ولما سيلقونه من عذاب ولما يحسونه من ندم ، والاسوداد هنا توكيد لما صدر عنهم من كذب ، والتوكيد والمؤكد شيء واحد ، كعطف البيان والبدل (
). 

هذا وإني لأرجو من الله أن تكون دراستي السابقة لمبحث الفصل والوصل قد كشفت بعض بلاغته في السورة ، وإلا فإن استقصاء دراسته في السورة يحتاج إلى إفراده ببحث مستقل لشيوع الفصل والوصل في السورة كلها . 

(�)  انظر :  دلائل الإعجاز : 222  . 


(�)  انظر :   الفصل والوصل في القرآن الكريم . د / منير سلطان : 16 . 


(�)  انظر :  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص 223-224 .والإيضاح للقزويني ص: 141 ، و علم المعاني  د  . درويش الجندي ، وغيرها  . 


(�)  انظر : دلالات التراكيب د / محمد أبو موسى : 268  . 


(�)  انظر :  النظم القرآني في آيات الجهاد . د / ناصر بن عبد الرحمن الخنين . ص : 387  . 


(�)  انظر :  41 ، وما بعدها من هذا البحث . 


(�)  انظر :  بغية الإيضاح : 2/68   . 


(�)  انظر :  معاني القرآن للفراء : 2/414 ، والكشاف للزمخشري : 4/112 ، وتفسير الطبري : 20/154 . والبحر المحيط لأبي حيان : 7/397 . ، وروح المعاني للألوسي : 23/233   . 


(�)  انظر : المصادر والمراجع السابقة ، وانظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/437 ، والتفسير  الكبير للرازي :      26 / 418 .


(�)  انظر : خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى : 166  . 


(�)  انظر :المحرر الوجيز لابن عطية : 4/517 . 


(�)  انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : مادة ( نبأ ) . 


(�)  انظر : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 236  . 


(�)  انظر : دلالات التراكيب . د / محمد أبو موسى : 310  . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/437 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23 / 314  . 


(�)  انظر : الإيضاح للقزويني : 3/105 . شرح وتحقيق  د / محمد عبد المنعم خفاجي . 


(�)  انظر : حاشية بغية الإيضاح لعبدالمتعال الصعيدي : 2 / 61  .


(�)  انظر:البلاغة العالية للصعيدي : 106 ، ومسالك العطف بين الإنشاء والخبر د / محمود توفيق محمد سعد : 54


(�) انظر : معاني القرآن للفراء : 2/414 . والكشاف  للزمخشري : 4/113. وروح المعاني للآلوسي: 23/234  


(�)  انظر : الإيضاح : 3/107 . تحقيق د / خفاجي . 


(�)  انظر : البلاغة العالية لعبد المتعال الصعيدي ( علم المعاني ) : 106 . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/441 . وبغية الإيضاح للصعيدي : 2/68  . 


(�)  التحرير والتنوير لابن عاشور : 23/317 ، وانظر:تفسير أبي السعود : 4/595  . 


(�)  انظر : بغية الإيضاح: 2/3 7. والمطول للسعد : 452 . ودلالات التراكيب  د / محمد أبو موسى : 329  . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 23/321 . 


(�)  انظر : دلالات التراكيب د / محمد أبو موسى : 280 وما بعدها  . 


(�)  انظر : بغية الإيضاح : 2 / 80  .    


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/444  . 


(�)  انظر : المرجع السابق  . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي: 16/ 437  ، 444 .


(�)  انظر : دلالات التراكيب . د / محمد أبو موسى : 343 . 


(�)  انظر : تفسير الطبري : 20/167 . وتفسير القرطبي : 15/207 . والكشاف : 4/116 . وروح المعاني : 23/241 . وفتح القدير : 4/565 . 


(�)  انظر : الفصل والوصل في القرآن الكريم . د / منير سلطان : 205 وما بعدها . 


(�)  انظر : المرجع السابق : 207 . 


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/302 ، دار الفكر . 


(�)  انظر : الفصل والوصل في القرآن الكريم  د/ منير سلطان  : 206 . 


(�)  انظر :دلالات التركيب د / محمد أبو موسى : 342 . 


(�)  انظر :التصوير الفني في القرآن ، ص : 28 ، سيد قطب ، الطبعة الثامنة . دار المعارف  . 


(�)  انظر :دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 215 . والفصل والوصل في القرآن الكريم  د / منير سلطان : 208 . 


(�)  انظر :البلاغة العالية . لعبد المتعال الصعيدي : 114 . 


(�)  انظر : الدلائل : 213 . 


(�)  ينظر : الفصل الوصل في القرآن الكريم . د / منير سلطان : 209 . 
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